
موقــــع الأقليــــات الدينيــــة والعرقيــــة مــــن
الانتخابات الرئاسية الإيرانية

, يونيو  | كتبه فراس إلياس

يقــوم النظــام الســياسي الــذي أسســه الخميــني بصــفته مرشــدًا أعلــى للثــورة الإسلاميــة في إيــران عــام
كيده أيضًا في الدستور ، على أساس مبادئ وقيم المذهب الشيعي الاثني عشري، وهو ما تم تأ
الإيــراني الصــادر في العــام ذاتــه، حيــث أشــارت المــادة  مــن الدســتور على ضرورة أن يكــون رئيــس

ية مؤمنًا بمبادئ المذهب الاثني عشري، وتتوفر فيه الأمانة والتقوى. الجمهور

ية الإسلامية، لم تحظَ الأقليات الدينية والعرقية في البلاد بفرصة وعلى مدى تاريخ تأسيس الجمهور
ــد مــن التضييــق الســياسي بســبب ي ــات، وتعرضــت لمز ــة الفاعلــة في الانتخاب الترشــح، أو حــتى المشارك

معاملتهم سياسيا على أنهم غرباء، أو مواطنين من الدرجة الثانية.

ومن جانب آخر، شهدت العلاقة بين النظام السياسي والأقليات الكبرى كالعرب والأتراك، مواجهات
سياسية ساخنة، حيث اتهّمَ المواطنون العرب والأتراك على وجه الخصوص، الحكاّم الفرس باحتكار

السلطة، ما خلق أسبابًا للتوترات العرقية في مقاطعات مثل أذربيجان والأحواز.

ومن ناحية أخرى أيضًا، عادة ما أثيرت المسألة الطائفية في إيران، وذلك بسبب السياسات التمييزية
الــتي يقــوم بهــا النظــام الســياسي، في التضييــق علــى ممارســاتهم وأدائهــم للشعــائر الدينيــة، مقارنــة

بالمساحة التي يمنحها النظام السياسي لطوائف دينية أخرى، كاليهود والمجوس والزرادشت. 
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شهدت الانتخابات الرئاسية السابقة مشاركة واسعة للسنّة، لكن عدم وفاء
حكومة الرئيس حسن روحاني بوعودها، وانعدام التنمية في المناطق السنّية،

قد يؤثران في نسبة مشاركتهم بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

إن الجديــد في الانتخابــات الرئاســية المقبلــة (مقــررة في  يونيــو/حزيران)، هو تســابق المــرشحين لهــذه
الانتخابات في كسب ودّ هذه الأقليات، عبر الحديث عن ضرورة إعادة النظر في أوضاعهم الاجتماعية،
كيد على منحهم وتفعيل دورهم بالمشاركة السياسية، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، إلى جانب التأ

هامشًا من الفعالية داخل المجتمع الإيراني.

إلا إن جميـع هـذه التـوددات السياسـية، لم تلـقَ آذانًـا صاغيـة مـن قبـل هـذه الأقليـات حـتى اللحظـة،
وهــو مــا يتضــح في قلــة نســبة المســجلين منهــم في قــوائم التصــويت للانتخابــات الرئاســية المقبلــة، مــع
ــا عــادةً مــا تصــوت للمــرشحين الإصلاحيين، ولكــن ضرورة الإشــارة هنــا إلى أن هــذه الأقليــات تاريخي
الحــال يبــدو مختلفًــا في هــذه الانتخابــات، بعــد اســتبعاد جميــع المــرشحين الإصلاحيين عنهــا مــن قبــل

مجلس صيانة الدستور، وحصرها بالأصوليين بالمجمل.

المواطنة المتساوية هي المطلب الأول
عــادة مــا يؤكــد النشطــاء السياســيون الأكــراد والأتــراك والتركمــان والبلــوش والعرب، علــى حقيقــة أن
الأقليـــات ليس لهـــا دور في هـــرم الســـلطة وتـــواجهُ الإذلال، ولطالمـــا واجـــه النظـــام الســـياسي هـــذه
كيدات بالعنف والقوة، كما حصل في كردستان إيران في ثمانينيات القرن الماضي، أو كما يحصل التأ

اليوم في الأحواز أو في بلوشستان.

ورغم حالة الانفتاح السياسي التي شهدتها فترة رئاسة محمد خاتمي، إلا إن المطالبات المستمرة من قبل
هذه الأقليات عمقت كثيرًا من مسألة شرعية النظام السياسي الحالي، حيث بدأت مطالبات المساواة
تتوافق مع مطالب الحاضنة الشعبية المؤيدة للنظام، والتي بدت اليوم ناقمة على النظام السياسي،
بســبب التحــديات الاقتصاديــة والاجتماعيــة الــتي تعيشهــا إيــران، مــا دفــع الكثــير مــن المــرشحين، وفي
مقدمتهم إبراهيم رئيسي ومحسن رضائي، لمغازلة هذه الأقليات بغية كسب أصواتهم في الانتخابات

الرئاسية المقبلة. 

الجديد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، هو تسابق المرشحين لهذه الانتخابات في
كسب ودّ هذه الأقليات.

ورغــم الــدعوات المتكــررة الــتي أطلقتهــا القيــادات الممثلــة لهــذه الأقليــات، بــضرورة أن يتــم الالتفــات إلى



مشــاكلهم الاجتماعيــة والثقافيــة، إلا إنــه وعلــى الرغــم مــن انعقــاد المنــاظرة الرئاســية الأخــيرة لهــذه
الانتخابـات، لم يقـدم جميـع المـرشحين حلـولاً عمليـة لمعالجـة مشاكـل هـذه الأقليـات، ولم يقـدموا شيئًـا
ــات ــة الرئيســية في الانتخاب ــة هــي القضي ــة الاقتصادي ــا، حيــث عــدّت القضي ســوى مغــازلتهم انتخابي

الرئاسية المقبلة.

ومن هذا المنظور، كانت القضايا الاقتصادية في قلب النقاش المتلفز بين المرشحين السبعة، والذي تم
يادة  إلى  أضعاف في فيه تقديم العديد من الوعود، منها بناء مليون وحدة سكنية في السنة، وز
التمويل الحكومي للناس، وتحويل العملة الوطنية الإيرانية إلى أقوى عملة في المنطقة، وقروض لمن

ينوون الزواج، ورواتب ربات البيوت، وخفض التضخم.

لذلـك يبـدو أن هـذا النقـاش كـان فقـط حـول الوفـاء بوعـود اقتصاديـة طموحـة بالنسـبة إلى كثـير مـن
،يـة في الخـا المراقـبين، في ظـل نـدرة مـوارد النقـد الأجنـبي في إيـران، وارتبـاك التبـادلات الماليـة والتجار
بالإضافـة إلى العديـد مـن مشاكـل الاقتصـاد البنيويـة، مـع اسـتمرار العقوبـات الأميركيـة المفروضـة علـى

إيران.

وفي ما يتعلق بالمشاركة السياسية؛ شهدت الانتخابات الرئاسية السابقة مشاركة واسعة للسنّة، لكن
عدم وفاء حكومة الرئيس حسن روحاني بوعودها، وانعدام التنمية في المناطق السنّية، لا سيما في
بلوشستان وكردستان، قد يؤثران في نسبة مشاركتهم بالانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث دعا إمام
جمعــة أهــل الســنّة في بلوشســتان مولانــا عبــد الحميــد، إلى العدالــة والقضــاء علــى التمييز، وتوظيــف

خبراء السنّة في مختلف المناصب الحكومية، من أجل المشاركة الفعالة لهم في الانتخابات.

تـأتي الانتخابـات الرئاسـية المقبلـة في الـوقت الـذي تخضـع فيـه إيـران لعقوبـات قصـوى، منـذ انسـحاب
الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

يــة في فيينــا لإعــادة إحيــاء هــذا الاتفــاق، إلا أن ذلــك لم يمنــع مــن إبــراز القضايــا ورغــم المحادثــات الجار
الاقتصادية والمعيشية في بيانات المرشحين والوعود الانتخابية، في ظل غياب واضح لقضايا الأقليات
الدينيـة والعرقيـة، مـا يجعـل مـن فرصـة مشـاركتهم الفاعلـة في الانتخابـات صـعبة، حيـث تعـاني هـذه

كبر من مجرد المشاركة السياسية. الأقليات من تحديات كبيرة، ما جعل بعضها اليوم يرفع شعارات أ

فمـــا بين دعـــوات الانفصـــال أو الفيدراليـــة، بـــدأت مطالبـــات تأســـيس نمـــاذج للحكـــم الـــذاتي داخـــل
إيران تتصاعـد بصـورة كـبيرة، حيـث ظهـرت هـذه الـدعوات بعـد حالـة الإهمـال الـتي تعـاني منهـا هـذه
الأقليات ومناطقها، في الوقت الذي يعتاش به النظام السياسي على خيراتها، حيث يتركز ما يقرب
يـون واقعًـا صـعبًا مـن % مـن النفـط الإيـراني في منـاطق الأحواز وحـدها فقـط، بينمـا يـواجه الأحواز

للغاية.
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